
 ملخص محاضرة في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي

 مقدمة 

يعَُدُّ »كتاب العين« للخليل بن أحمد الفراهيدي من أعظم كتب اللغة العربية وأقدم المعاجم المؤلَّفة فيها على نحو منظم. 

وتذكر المصادر أن الخليل هو واضع هذا الكتاب، وأنه ينُظر إليه على أنه أول معجم منسق في العربية، كما تشير بعض  

مَّ ترتيبه أو ساهم في إتمامه. ومهما يكن من أمر الخلاف في بعض تفاصيل التأليف،  الروايات إلى أن الليث بن المظفر أت

 فإن الكتاب بقي منسوبًا إلى الخليل، وارتبط اسمه به ارتباطًا وثيقًا في تاريخ العربية. 

ترت في  جديدًا  علميًّا  مشروعًا  كان  بل  الألفاظ،  يجمع  معجم  مجرد  يكن  لم  كونه  من  »العين«  أهمية  اللغة  وتنبع  يب 

وتصنيفها. فقد ابتكر الخليل له منهجًا يعتمد على مخارج الحروف، فجعل ترتيب الأصوات من أقصى الحلق إلى الشفتين، 

وبدأ بحرف العين؛ لأنه رآه أسبق الحروف في هذا النسق الصوتي. وبهذا خرج الكتاب عن الترتيب الأبجدي المألوف،  

 غة العربية. وقدم تصورًا صوتيًّا دقيقًا لبنية الل

 أولًً: التعريف بالمؤلف والكتاب 

سنة   المتوفى  البصري،  الفراهيدي  تميم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  هو  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل 

ة  هـ تقريبًا، وهو من أعلام العربية الكبار. وقد اشتهر بأنه واضع علم العروض، وأحد الأئمة الذين أسسوا علوم اللغ 170

العلمي   مشروعه  ثمرات  من  ثمرة  يمثل  بل  سيرته،  في  منفردًا  عملاً  العين«  »كتاب  يمثل  لً  ولذلك  والصوت.  والنحو 

 الكبير في خدمة اللغة العربية وتقعيدها.

السامرائي،  وإبراهيم  المخزومي  أشهرهم مهدي  العلماء، من  الحديث عدد من  العصر  في  فقد حققه  العين«  أما »كتاب 

الببليوغرافية إلى أن عدد صفحاته يتجاوز ثلاثة  وطبع في ثما  البيانات  نية مجلدات في بعض الطبعات. كما تشير بعض 

آلًف صفحة في بعض النشرات الكاملة. وهذا يدل على ضخامة الكتاب وسعة مادته اللغوية، وعلى ما بذله المحققون من  

 جهد في إخراجه ونشره للباحثين.

 تيب ثانيًا: منهج الكتاب في التر

أبرز ما يميز »كتاب العين« هو منهجه الصوتي في ترتيب الحروف. فالخليل لم يرتب المادة على أوائل الحروف وفق  

بحرف   بدأ  ولهذا  الشفتين.  أطراف  إلى  الحلق  أعمق  من  الحروف  مخارج  بحسب  رتبها  بل  المعروف،  الألفبائي  النظام 

بعد أو  قربها  وفق  الأصوات  ترتيب  في  تدرج  ثم  ملاحظته  العين،  دقة  عن  يكشف  المنهج  وهذا  النطق.  مواضع  من  ها 

 الصوتية وعمق فهمه لطبيعة العربية.

أول حرف كتابي  الكلمة في باب معين لً يكون بسبب  لكن وجود  الحروف،  بأسماء  يت  سُم ِّ أبواب  إلى  الكتاب  م  قسُ ِّ وقد 

لكلمة قد ترد في باب العين مثلًا لً لأن العين أول فيها، بل بسبب موقع حروفها في النظام الصوتي الذي اعتمده الخليل. فا

حرف فيها في الكتابة، بل لأن العين أسبق حروفها في المخرج. ومن هنا يحتاج استعمال هذا المعجم إلى معرفة بطريقة  

 ترتيبه، وإلى دربة خاصة في الرجوع إلى الألفاظ. 

 ثالثاً: مكانة كتاب العين في تاريخ المعاجم 

لعين« مكانة فريدة في تاريخ المعاجم العربية؛ لأنه يعَُد البداية الكبرى للتأليف المعجمي المنظم في العربية. يشغل »كتاب ا

وقد أشارت بعض المصادر صراحة إلى أنه أول معجم منسق في اللغة العربية، وهذا الحكم يكشف عن منزلته المؤسسة  

 ط، بل وضع نموذجًا منهجيًّا لكيفية تصنيفها وترتيبها والبحث عنها. في تاريخ الدرس اللغوي. فالخليل لم يجمع الألفاظ فق

الترتيب   طرق  تطوير  في  أو  مواده  على  الًستدراك  في  سواء  منه،  أفادت  اللاحقة  المعاجم  أن  المكانة  هذه  آثار  ومن 

علي انبنى  التي  الأصول  من  أصلًا  كان  بل  زمنًا،  سابق  كتاب  مجرد  »العين«  يكن  لم  ولذلك  المعجم  المعجمي.  علم  ها 

 العربي. وتظهر أهميته كذلك في كثرة الدراسات التي تناولته بالتحليل والنقد والبحث في نسبته ومنهجه ومادته.

 رابعًا: خصائص الكتاب العلمية 

الرسم   إلى  ينظر  لم  للألفاظ  ترتيبه  في  فالخليل  والصوتيات.  المعجمية  بين  يجمع  أنه  العين«  أهم خصائص »كتاب  من 

فقط، بل نظر إلى الأصوات ومخارجها، فكأنه أقام معجمه على أساس فونولوجي مبكر. وهذه الخصيصة تجعل    الكتابي



الكتاب شاهدًا على عمق التفكير اللغوي عند العرب الأوائل، وعلى أن الدراسة الصوتية كانت جزءًا أصيلًا من النظر في  

 العربية.

اطة بألفاظ العربية في إطار منظم. وتشير النصوص المتاحة من الكتاب إلى كما يمتاز الكتاب بسعة مادته، وبمحاولته الإح

عنايته بحروف العلة، وبالأبنية، وبتركيب الكلمات، وهو ما يدل على أنه لً يقتصر على إيراد اللفظة ومعناها، بل يتصل 

لغويًّا كتابًا  بوصفه  »العين«  إلى  النظر  يمكن  ولهذا  الكلمة.  بنية  في  بالنظر  علم    أيضًا  مع  المعجمية  فيه  تتقاطع  شاملًا 

 الأصوات وبدايات التفكير الصرفي. 

 خامسًا: قيمة الكتاب لطلبة اللغة العربية 

يفيد »كتاب العين« طلبة اللغة العربية من جوانب متعددة. فهو أولًً يعرفهم بجذور الصناعة المعجمية في العربية، ويبين 

أساس علمي دقيق لً على الجمع العشوائي. وهو ثانيًا يكشف لهم الصلة العميقة   لهم أن التأليف المعجمي العربي بدأ على

 بين دراسة الأصوات وبين ترتيب المعجم، فيدركون أن المعجم العربي القديم كان مرتبطًا بعلم الصوت ارتباطًا وثيقًا.

ثلاثة محاور: التعريف بالخليل ومكانته، ومن الناحية التعليمية، يمكن أن تبُنى المحاضرة الجامعية حول هذا الكتاب على  

ثم شرح منهجه الصوتي في ترتيب الحروف، ثم بيان أثر الكتاب في تاريخ المعاجم العربية. كما يمكن تدعيم المحاضرة  

الأبجدية  المعاجم  وبين  بينه  الفرق  عمليًّا  الطالب  يفهم  حتى  »العين«،  في  الألفاظ  بعض  عن  البحث  على طريقة  بأمثلة 

 خرة.المتأ

 سادسًا: الصعوبات وأهمية الًستعمال 

النظم  عن  يختلف  الترتيب  في  نظامه  المبتدئين؛ لأن  على  ليس سهلاً  استعماله  فإن  الكتاب،  هذا  من عظمة  الرغم  على 

المعجمية الحديثة المألوفة. فالطالب المعتاد على البحث بحسب أوائل الحروف قد يجد في البداية صعوبة في الوصول إلى  

حين  الما علمية  فائدة  إلى  تتحول  نفسها  الصعوبة  هذه  لكن  المعجم.  عليه  بنُي  الذي  المخارج  مبدأ  إلى  يتعرف  لم  ما  دة، 

 يكتسب الطالب فهمًا أعمق لبنية الأصوات العربية.

، ولهذا فإن دراسة »كتاب العين« لً تفيد في المعجمية فقط، بل تفيد كذلك في علم الأصوات، وفي تاريخ الدرس اللغوي

وفي إدراك تطور وسائل ترتيب اللغة عند العرب. كما أنها تكشف للدارس أن الخليل لم يكن مجرد جامع ألفاظ، بل كان  

 مفكرًا لغويًّا ابتكر منهجًا جديدًا ترك أثرًا بعيدًا في الثقافة العربية. 

 خاتمة 

ا أساسيًّا في تاريخ المعاجم العربية، وأن يتبين من هذا العرض أن »كتاب العين« للخليل بن أحمد الفراهيدي يمثل منطلقً 

الكتاب شاهدًا على   اللغوي. وقد بقي  الدرس  العميق في  إلى ريادته، ومنهجه الصوتي، وسعة مادته، وأثره  قيمته ترجع 

 عبقرية الخليل، وعلى قدرته على أن يحول اللغة من مادة مبعثرة إلى بناء منظم قائم على أسس علمية دقيقة. 

أيضًا عن    ولهذا يظل يكشف  بل  فحسب،  الألفاظ  يقدم معاني  فيها، لأنه لً  والباحثين  العربية  لطلبة  ا  مهمًّ كتابًا  »العين« 

طريقة العرب في فهم الصوت والكلمة والترتيب. ومن خلاله يدرك الطالب أن صناعة المعجم في العربية نشأت منذ وقت 

 المؤسسين لها.  مبكر على أسس علمية رفيعة، وأن الخليل كان من أعظم


